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مقدمة

مهنــي  قلــق  مصــدر  المضللــة(؟  المصادر(,)المصــادر  يشــكّّل)تجهيل 
وأخلاقــي فــي وســائل الاعلام ولــدى الصحفييــن العامليــن بســبب عملهم 
اليومــي وحــدود معرفتهــم كجــزء مــن متطلبــات النشــر اللحظــي واغــراق 
وســائل الاعلام بمختلــف الاخبــار والصــور والتحليلات والمقــابلات ولدواع 
ــادر  ــة المص ــن معرف ــضلا ع ــة, ف ــة بحت ــية او اقتصادي ــة او سياس دعائي
التــي تستقــي منهــا الاخبــار او العواجــل الاعلاميــة، ونظــراًً الــى ان اخفــاء 
ــواء  ــدر، س ــك المص ــص ذل ــاًً يخ ــراًً قادم ــرورة خط ــي بالض ــادر يعن المص
ــل  ــا يتعام ــن، وربم ــخاصاًً نافذي ــات أو اش ــة او مؤسس ــك حكوم كان ذل
ــي  ــاط التلق ــف نق ــن مختل ــي م ــل اعلام ــع سي ــوم م ــور الي ــع الجمه م
ــر  ــائل النش ــة أم وس ــائل الاعلام التقليدي ــت وس ــواء كان ــل، س والتواص
ــات، وســائط الاعلام، وســائل  ــة، مدون الرقمــي )مواقــع، صحــف الكتروني
ــر تاريــخ  ــرز عب التواصــل الاجتماعــي، فــي ظــل انتشــار اعلامــي يعــد الاب
ــكل  ــي تش ــا ف ــوراًً رئيس ــا حض ــح له ــي اصب ــال، الت ــائل الاتص ــور وس تط
مجتمعــات اليــوم، فــي قدرتهــا علــى الاختــزال، المــكان، الزمــان، الجاذبية 
حتــى اطلــق عليــه )المجتمــع الاعلامــي، المجتمــع المعرفــي – المجتمــع 
ــات  ــهُُ المجتمع ــذي تعيش ــر ال ــف العص ــن وص ــه يمك ــى أن ــي( حت الرقم
ــاس  ــاة الن ــي حي ــريع ف ــور الس ــذا التط ــي، وه ــل الاجتماع ــر التواص عص
وفــي تفاعلاتهــم الاجتماعيــة وهوياتهــم ونقاشــاتهم وأدائهــم الــى ســاحة 
يختلــط فيهــا العــام مــع الخــاص والــى مشــاع رقمــي واســع وبشــكل غيــر 
مســبوق خاصــة اذا علمنــا إنــه تجــري يوميــاًً اضافــة )250( مليــون صــورة، 
و )200( مليــون تغريــدة، واربعــة مليــارات مشــاهدة وفــي ظــل هذا النشــر 
ــت  ــي تشــكل نسيــج شــبكة الانترن ــار والت ــق والآراء والاخب تواجــه الحقائ
واقعــاًً يتمثــل بالتعامــل مــع الكــم الكبيــر مــن المعلومــات والتــي يمكــن 
ان تكــون مضللــة وغيــر حقيقيــة فيمــا تتحــول الــى ســلع خطيــرة يتناولها 
ــه وأراءه واحكامــه. المجتمــع ويجعــل منهــا مصــدراًً لمعرفتــه ومعلومات
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النشر في وسائل التواصل الاجتماعي

يســتطع عــدد كبيــر مــن النــاس المســتخدمين النشــر بشــكل مجهــول، ســواء كانــوا 
افــرادا مدربيــن علــى صناعــة الاخبــار )الجيــوش الالكترونيــة( ولا يمكــن مســاءلتهم او 
ــا  ــارات منه ــامتلاك مه ــاس ب ــدأت الن ــي ب ــاء الت ــة الاخف ــر خاصي ــم، عب ــق معه التحقي
التخفــي، وصعوبــة التحقــق ممــا ينشــر، وهــذا مــا يمنــح هــؤلاء الحريــة فــي تداعيــات 
النشــر وعلــى المجتمــع ان يحتمــل تلــك الاثــارات الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية 
والدعائيــة، فلا يمكــن التثمــن الصــدق او الموضوعيــة او الســرعة التــي يتــم بها)نشــر 
ــا  ــي تكنولوجي ــدم ف ــوم للتق ــه الي ــن ملاحظت ــا يمك ــيء(. مم ــول كل ش ــيء ح كل ش
ــرة  ــر فرصــة كبي ــعلا يوف ــه ف الاتصــالات والاعلام والنشــر الرقمــي والعصــر الرقمــي، ان
ــاة  ــي حي ــة ف ــي  ادواراًً مهم ــائل الاعلام الت ــن وس ــضلا ع ــراد ف ــاة الاف ــي حي ــر ف للتأثي
ــر تاريخهــا، ولكــن مــا نجــده اليــوم  ــر عــن الجمهــور، عب ــار انهــا تعب ــى اعتب ــراد عل الاف
ــف  ــر مختل ــا عب ــر مــن مواضــع النقــد تجــاه عملياته هــو ان وســائل الاعلام وفــي كثي
المنصــات الاعلاميــة، بــدأت تتعــرض الــى انتقــادات واســعة، وربمــا كان الســبب فــي ان 
وســائل الاعلام مــن خلال ضــخ التكنولوجيــا ورقمنــه وســائل الاعلام تمــارس مختلــف 
التأثيــرات علــى الجمهــور وتعمــل علــى تغييــر معتقداتــه الفكريــة وانطباعاتــه فيحــول 
ــي تتقمصهــا  ــة الت ــم( فــضلا عــن الادوار الاعلامي ــى )جمهــور معول ــم الجمهــور ال العال
الجهــات التــي تختفــي ولديهــا القــدرة علــى التنــوع فــي المســميات التاثيريــة مــن خلال 
استثمــار الايقونــات )زعامــات.. شــعارات ثوريــة.. ايحــاءات عاطفيــة تاثيريــة انســانية.. 

او تبــدو هكــذا؟؟؟

أهمية الاعلام في حياة الناس

تملــك وســائل الاعلام القــدرة مــن التعبيــر والتحــدث عــن النــاس، فــاذا مــا تخلــت 
عــن هــذه المهمــة، فــان أنــكار الحقيقــة يــؤدي الــى خلــق تنافــر معرفــي وتفــكك اخلاقي 
يــؤدي الــى اختلاط الكثيــر مــن المفاهيــم, والضيــاع وعــدم التيقــن ممــا ينشــر.. ودومــا 
نقــرا عبــارة )النــاس لاتثــق بالاخبــار ( )او حكــي جرائــد(.. ولــذا فــان مخاطــر الافــادة مــن 
الاعلام حتــى وان كانــت ايجابيــة فانهــا تواجــه اتجاهــات ســلبية فــي الخطــاب الاعلامــي 
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)منهــا تصويــر الاحــداث والتعبيــر عنهــا خــارج معناهــا الموضوعــي فتحــدث لــدى الناس 
مشــاعر واراء مختلفــة تجــاه الموضوعــات المطروحــة فســبب التطــورات التــي شــهدتها 
تكنولوجيــا المعلومــات، تــم اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل متكــرر – 
ــق  ــى التدقي ــاج ال ــرة تحت ــار وهــذه الاخي ــم المعلومــات والاخب ــادة ك ــى زي ممــا ادى ال
ــداً؟ً  ــر ج ــت قصي ــي وق ــر ف ــي الجماهي ــر ف ــا تؤث ــدة منه ــر المؤك ــا – فغي ــن صحته م
ــة  ــد اســتخدام وســائل التواصــل المختلفــة عــن طــرق الاتصــال التقليدي واليــوم يتزاي
بشــكل متزايــد وتحــث هــذه الوســائل لتصبــح قطاعــاًً بمليــارات الــدولارات فــي الاقتصاد 
العالمــي واصبحــت مصطلحــاًً شــائعاًً فــي المعجــم اليومــي، ولعلــهُُ أصبــح فهــم نطــاق 
وطبيعــة نشــاط وســائل الاتصــال الاجتماعــي اكثــر صعوبــة بالتمييــز بغــض النظــر عــن 
ــة  ــاون والمناقش ــدة للتع ــرق جدي ــح ط ــي فت ــي ف ــل الاجتماع ــائل التواص ــمات وس س
وانتشــار قــدر كبيــر مــن المعلومــات وبشــكل دائمــي يفيــد التكــرار ونســخ المحتــوى، 
ونشــره للحصــول علــى قيمة شــخصية مــن خلال المشــاركة فــي الموضوعــات المفيدة.. 
وامكانيــة البحــث فيــه بالإضافــة الــى ان وســائل التواصــل تتميــز بســمتين همــا 
ــؤدي  ــذي ينشــئه المســتخدم، فهــو ي ــوى ال ــى المحت انخفــاض الحواجــز والاعتمــاد عل
ــر، فيمــا تكــون الســمة  ــة بكثي ــة انتشــار المعلومــات اقــل فعالي ــى أن يجعــل مراقب ال
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الثانيــة هــي توفيــر المنبــر لجميــع شــرائح المجتمــع، منهــا امكانيــة فيهــا النشــر بصــورة 
ّـب معاييــر التحقــق ممــا ينشــر؟؟ دائمــة وتــكاد تكــون لحظيــة، ممــا يص�ع

ادمان وسائل التواصل الاجتماعي يمنح المصادر المضللة فرصتها

)الحيــاة تــدور اكثــر فأكثــر حــول البقــاء ملتصقاًً بالشاشــة أو متــصلاًً بالانترنــت(, هذه 
هــي الطريقــة التــي يصــف بهــا )جيــل لييوفيتســكي( و )جــان سيــروي( مؤلفــا كتــاب 
)pentall a global(( )الشاشــة العالميــة، المــدى الــذي غيــرت به شــبكة الانترنت مســار 
حياتنــا، وهــذا التوصيــف وغيــره امثــال )الصحافــة جريمــة ولكنهــا لــم تمــت( )المــوت 
لكبــار الصحفييــن( )تحيــا صحافــة المواطــن( )عصــر مــا بعــد الصحافــة فــي المجتمــع 
ــى انعــدام الامــن  ــز( دلالات عل ــوس اليــاس بيري ــرى )كارل الرقمــي( هــي دلالات كمــا ي
الهائــل الــذي اثارتــه التقنيــات الجديــدة، وربمــا القــوة التــي توصــف بهــا وســائل الاعلام 
الجماهيريــة غيــر موجــودة حاليــاًً )فــي قامــوس فلســفة الويــب( علــى الســاحة، وهــو 
ــة الثانيــة  مصطلــح تمــت صياغتــه عــام 2004 بواســطة )نيــم أورلمــي( لوصــف المرحل
ــولاًً  ــات وص ــتخدمين والمدون ــات المس ــل مجتمع ــث تتفاع ــت حي ــخ الانترن ــن تاري م
الــى امتلاك خيــارات التعديــل والحــذف فــي بنيــة النصــوص، ومراجعــة صناعــة المــواد 
ــة، فمــا يحــدث  ــى الانترنــت فــضلاًً عــن المشــاركة الشــخصية والمجتمعي ونشــرها عل
الان هــو ظهــور دور )قيــادي( وهــو لا يقتصــر علــى الصحفييــن بــل )الجمهــور حيــث يتــم 
التفاعــل والتعــاون البشــري ضمــن مجموعــات بغــض النظــر عــن الموقــع الجغرافــي 
ــور  ــي يســتخدمها الجمه ــد مــن المصطلحــات الت ــاك العدي ــة، وهن ــة الزمني او المنطق
اليــوم لوصــف هــذه الموجــة وتشــمل علــى ســبيل المثــال )الشــبكات الاجتماعيــة – 
المجتمعــات الافتراضيــة – المجتمعــات الالكترونيــة – مجتمعــات الانترنــت وكمــا هــو 
شــائع فــأن جيــل هــذا العصــر، يميــل الــى الاعتمــاد علــى شــبكة الانترنــت وأيضــاًً قضــاء 
معظــم الوقــت علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وربمــا يرجــع هــذا الــى اســتخدامات 
ــر  ــذاب كبي ــع، وانج ــاق واس ــى نط ــا، وعل ــة وغيره ــي الدراس ــذه ف ــل ه ــائل التواص وس
ــة، وســواء  ــات الاجتماعي ــر مــن الموضوعــات والأولوي ــاه عــن كثي للبقــاء وصــرف الانتب
كان المتصفــح مراهــق أو طالــب جامعــي أو أستــاذ أو باحــث، فأنهــم فــي نهايــة المطــاف 
ــة  ــة لدراس ــاث المخصص ــدت الابح ــد وج ــخصية، فق ــات الش ــم الملف ــفون معظ يكش
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وســائل التواصــل تتمثــل فــي وجــود تناقــض بيــن مخــاوف الخصوصيــة واعــداد 
الخصوصيــة، بمــا يثيــر ســؤال مهمــاًً، حــول امكانيــة الحفــاظ علــى هــذه المعلومــات 
متــصلاًً بيــن التعــرض اليومــي للأنترنــت وللمواقــع، ربمــا يدفــع الباحــث الى ســؤال حول 
ــى مدمنيــن تصفــح وفــي اغلــب  تأثيــر هــذا التعــرض فــي تحويــل الملاييــن منهــم ال
الاوقــات ممــا يــؤدي الــى الاســتخدام المفــرط الــى حــدوث تأثيــرات متعلــق بالصحــة 
والراحــة النفســية وربمــا يــؤدي بشــكل مــا الــى تزايــد اعــداد الشــباب المقبليــن علــى 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي بشــكل ادمــان وســلوكيات ادمانيــة، فــضلاًً عــن الاطفــال 

ومــا يتعرضــون اليــه مــن مخاطــر الامــراض النفســية والعقليــة.

المصادر المجهلة في وسائل الاتصال نموذجا

يمثــل النشــر عبــر المصــادر المجهلــة، ما يشــبه التلاعــب بالقــراء او الاحتيــال عليهم 
ــن  ــف ع ــه الكش ــا يواج ــرها، وربم ــوب نش ــكار المطل ــر الاف ــذه الاداة لتمري ــاد ه واعتم
هــذه المصــادر الكثيــر مــن المصاعــب فــضلاًً عــن الآراء المتباينــة تجــاه المصــادر وعلــى 
الرغــم ان الاســتخدام غيــر المناســب لمصــادر اخباريــة مجهولــة، قــد هــزت المدرســة 
الصحفيــة، مــع مــا تشــهده بعــض الصحــف مــن تشــديد للسياســة التحريريــة فأنهــا 
لا تــزال فــي قلــب مكســب الممارســة الصحفيــة فــي أوقــات تزايــد مطالــب مســتهلكي 

الاعلام بزيــادة الشــفافية فــي المحتــوى الاعلامــي

يقــول رئيــس شــركة غوغــل ومديرهــا التنفيذي الســابق )ايــرك شــميت( ان الانترنت 
اكبــر تجربــة فوضويــة عرفهــا التاريــخ، ولعــل الطبقــة الفوضويــة التــي يتســم بهــا النظــام 
ــث( فلا  ــر الحدي ــرول العص ــبه )بت ــى مايش ــات ال ــول البيان ــا ح ــي م ــوم ه ــي الي العالم
ــة لمحــرك  ــب العالمي ــن مــن اهــم المكات ــك الاحتلال الاســرائيلي اثني عجــب ان يمتل

البحــث )غوغــل( و )فيــس بــوك(

ــي  ــدة، يعن ــد واح ــي ي ــا ف ــط حياتن ــن نمط ــة لتحسي ــات الضروري ــز البيان ان تركي
ــة والمحاســبة )فـــ غوغــل( والمنصــات التواصــل  ــاًً عــن الرقاب ــي كلي فــي الواقــع التخل
ــم  ــي تقس ــة، فه ــن الضابط ــا القواني ــب عنه ــن دول، وتغي ــر م ــت أكث ــي بات الاجتماع
د  خصوصيــة الافــراد بــدون مقاومــة، وتحــدد قواعــد الاقتصــاد، وتؤثــر فــي العلــم، وتحــّدّ
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الاجنــدة السياســية، وتســتطيع ان تغيــّرّ عبــر امبراطوريــة المعلومــات ان تغيــّرّ مســار 
الانتخابــات مثلا؟

منصات التواصل الاجتماعي كمصدر للحصول على المعلومات

يميــل عــدد كبيــر مــن الافــراد للحصــول علــى الاخبــار والمعلومــات علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعــي دون التأكــد مــن مصدريــة الموضوعــات، ســواء كانــت هــذه 
ــر المســبوق لوســائل التواصــل  ــة، وهــذا الانتشــار، غي ــر معّرّف ــة أو غي المصــادر معّرّف
مكــّنّ عــدداًً لا يســتهان بهــم للتلقــي والنشــر للمضمــون الدينــي، او غيــره او التعــرف 
ــار، ممــا يدفــع  ــات او معلومــات او اخب ــى مســتجدات الوضــع الاجتماعــي مــن بيان عل
ــان هنــاك مشــكلات حقيقيــة تواجــه هــؤلاء المتلقيــن تتمثــل  ــى القــول ب الباحــث ال
ّـة الاعلاميــة فــي التحقــق مــن المصــادر وموثوقيتهــا  بمســتويات افتراضيــة مــن الأمي�
وخبرتهــا فــي عــزل وتبيــان المصــادر المجهلــة عــن غيرهــا، يقــدم الباحــث ممــا سبــق 
محــاور لشــرائح كثيــرة مــن المجتمــع للتعامــل مــع المحتــوى الدينــي علــى صفحــات 

ــا: التواصــل الاجتماعــي ومنه

	1 التحقق من الاخبار والحقائق لاستكشاف الحقيقي من الزيف..

ــائل .2	 ــر وس ــة عب ــات المبثوث ــار والبيان ــا الاخب ــي تحققه ــات الت لانعكاس
التواصــل الاجتماعــي.

ــكل .3	 ــار بش ــق والاخب ــن الحقائ ــث ع ــي البح ــة ف ــة الاجتماعي ــق العدال تحقي
موضوعــي.

	4 انتهــاك الخصوصيــة للأشــخاص والرمــوز الممثلة للوجــود الدينــي والاجتماعي .
وحتى السياســي.

ــن .5	 ــاه الدي ــة تج ــات افتراضي ــن مجموع ــق م ــة تنطل ــاكات فكري ــق انته تحقي
ــع. ــوزة والمجتم والح
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وفــي بعــض الاحــكام المســبقة عــن اســتخدامات التواصــل الاجتماعــي عبــر مختلف 
ــر بالتصريــح فــي  ــان او اكث ــات تتعــرض مدرست الدراســات والابحــاث مــن كتــب ودوري
الايحــاء بأهميــة وخطــورة المصــادر المجهلــة، مــع أن هــذه الدراســات لا تنكــر أهميــة 
وجــود وســائل التواصــل كفاية للوصــول الــى المعلومات والاخبــار والبيانــات الموضوعية 
المطلوبــة لبقــاء فكــر بشــكل صحيــح ولكــن البحــث فــي تأثيــرات الســلبي منهــا أخــذ 
ــذم  ــن لل ــى اماك ــت ال ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي تحول ــة بالنظــر ال مســاحة وافي
والتشــهير، ممــا ادى الــى الانــحلال الاخلاقــي، بنشــر اي شــيء يمكــن ان يــراه البعــض 

مناســباًً، دون الاخــذ بالاعتبــار عواقــب ذلــك، ومــن تلــك العوائــق:

	1 عدم السيطرة والتحكم بالمعلومات المنشورة..

تعرضّ المشاركة المرحلة دون مصدر الى التعليق وزيادة نشرها..2	

استغلال المجال العام الافتراضي للمزيد من الاخبار المجهلة..3	

عدم الالتفات الى اي جنبات شرعية او قانونية..4	

تأزيم العلاقات الاجتماعية بين الافراد..5	

لــم، بازدهــار وانتشــار الافــكار  فيمــا تســاهم الخاصيــة التكنولوجيــة لــلإعلام المعّوّ
ــة  ــذه الخاصي ــاهم ه ــك تس ــدود، وبذل ــرة للح ــادر العاب ــن المص ــة دون التثم المبثوث
ــي  ــدد ف ــن التم ــتفهامات ع ــن الاس ــر م ــل الكثي ــي يحتم ــام افتراض ــال ع ــة مج بصناع
التطــرف الفكــري أو الانحــراف العقائــدي للجماعــات الفرعي�ـّة، تجــاوزت الجغرافيــة 
الفكريــة لدولــة مــا أو شــعب فــي منطقــة مــا، بســبب الوفــرة المتدفقــة مــن رشــقات 
التكنولوجيــا الاعلاميــة فثــورة الاتصــالات الرقميــة جعلــت مــن الســهل جــداًً الاعتمــاد 
علــى العديــد مــن المصــادر الاعلاميــة – ممــا يعــرض المجتمــع الــى حــالات مــن عــدم 
الاستقــرار بالبحــث عــن الحقائــق والتعبيــر عــن صــور الصــراع الاجتماعــي، خاصــة ازديــاد 
الاعتمــاد علــى الاخبــار لفهــم الواقــع الاجتماعــي، ويتــم طــرح مفهــوم مصداقيــة وســائل 
ــق  ــذي لا يث ــور ال ــى الجمه ــى ال ــة الاول ــق بالمرئي ــي تتعل ــال الت ــذا المج ــي ه الاعلام ف
بوســائل الاعلام – فلا يعتمدهــا كمصــدر للمعلومــات، فيــرى نســبة مــن الجمهــور ان 
ــرى  ــادر اخ ــى مص ــاد عل ــم الاعتم ــة، فيت ــة او منطقي ــر حقيقي ــي غي ــائل ه ــذه الوس ه
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بوســيلة او اللجــوء مــرات عديــدة الــى الاصدقــاء او المصــادر الموضوعيــة أو وصــولاًً الــى 
صناعــة معلومــات وبيانــات خاصــة عــن طريقــة المخيلــة فيمــا يحتــدم النقــاش علــى 
موائــد البحــث عبــر مختلــف الدراســات عــن التمييــز المهــم بيــن طبيعتيــن فــي الفــرق 
ــع  ــات المواق ــر صفح ــوث عب ــي المبث ــر الاعلام ــي النش ــق ف ــي الحقائ ــرأي وتبن ــن ال بي
الالكترونيــة او وســائل التواصــل الاجتماعــي، فمــرة يقــوم العمــل الصحفــي علــى عاتــق 
مجموعــة مــن الصحفييــن لنشــر الحقائــق مــع الآراء لخلــق الجاذبيــة وجعــل القصــص 
الاخباريــة اكثــر ارتباطــاًً بالقــراء فهنــاك محــررون مهمتهــم فحــص المعلومــات الــواردة 
فــي المقــالات للتأكــد مــن صحتهــا ودقتهــا مــن خلال مطالبــة الصحفييــن )المراســلين( 
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لتقديــم دليــل علــى مصــدر المعلومــات المعينــة بحــال اذا كانــت مشــبوهة وبالتالــي 
ــق  ــج ســيلفرمان( ان التحقــق مــن الحقائ ــن تجــد لهــا فرصــة للنشــر، ويذهــب )كري ل
ــى  ــاك، عل ــادل المصطلحــات وتســبب الارب ــم تب ــا يت ــاًً م ــة واحــدة اذا غالب ــا بمرتب هم

اعتبــار ان التحقــق هــو النظــام الــذي يقــع فــي قلــب الممارســة الصحفيــة

فعــدد كبيــر مــن التعليقــات علــى المقــالات والاخبــار فــي وســائل التواصــل 
ــى غيــاب  ــرأي اعتمــاداًً عل ــراي والاكاذيــب، فربمــا يتشــكل ال الاجتماعــي تخلــط بيــن ال
المنطــق فكثيــر مــن النــاس تســتخدم طريقــان لصياغــة أراءهــم، مثلاًً فــي قــراءة مقــال 
أو اســتماع الــى خبــر، هــذا وحــده كافيــاً ً ليجعــل النــاس تعتقــد بذلــك الشــيء الــذي 
ــددة  ــة المح ــاب المعرف ــة بغي ــة مثالي ــت طريق ــي ليس ــاًً ه ــرأوه وقطع ــاهدوهُُ او ق ش
بالموضــوع، ولكــن عندمــا يكــون هنــاك شــيء غيــر منطقــي هــو دائمــاًً غيــر معقــول 
وربمــا الطريقــة الفضلــى هــو اجــراء القليــل مــن البحــث لتحديــد المشــكلة، فعندمــا 
ــا يمكــن ان  ــا، هن ــرة م ــة فك ــا واضاف ــر فيه ــل موجــودة، يمكــن التفكي تكــون التفاصي
نحكــم علــى هــذه الفكــرة )رأي( وربمــا يعيــش المجتمــع فــي عالــم فائــض المعلومــات، 
ــود  ــدم وج ــه او لع ــد من ــه والتأك ــث في ــم البح ــب ان يت ــع يج ــرأه المجتم ــا يق وكل م

ــة؟؟. ــدو فيهــا كذب ــرة يمكــن ان تومــض فــي كل مــرة يب اضــواء صحــراء صغي

ان تزايــد القــوى الاجتماعيــة فــي عالــم التواصــل الاجتماعي عبــر منصاتــه المختلفة، 
ــوك،  ــك ت ــتغرام، تي ــر، انس ــوك، تويت ــس ب ــل )في ــع التواص ــن مواق ــر م ــدد كبي ــع ع م
يوتيــوب، وهــذه المحطــات يتــم تحويلهــا منــه الــى أفــراد وجهــات ومؤسســات بشــكل 
نمطــي مســتمر، لتقــوم بمزاولــة انحــراف عالــم التواصل بهيمنة هــذه القــوى الاجتماعية 
ــة  ــة افتراضي ــوى اجتماعي ــكار وق ــرز اراء واف ــوم تب ــا بعــد ي ــة، ويوم ــة والمتنوع المتفرق
ــل مؤشــراًً لتماســك اي  ــة تمث ــة الرصين ــات الاجتماعي ــم الافتراضــي، فالعلاق ــي العال ف
ــة  ــل التقليدي ــوى التواص ــى ق ــكان ال ــد الارت ــع تعتم ــة اي مجتم ــة كافي ــع، ودلال مجتم
ــر اللقــاءات المباشــرة )تجمعــات( )لقــاءات  والتقاليــد المجتمعيــة وقواعــد الاخلاق عب
ــل )وســائل التواصــل  ــى وصــول البدي ــة( )قــادة راي( حت ــة( )وســائل اعلام تقليدي فردي

الاجتماعــي( ويــود الباحــث بعــض التأثيــرات الداخليــة والخارجيــة ومنهــا:

	1  المظاهــر الثقافيــة لاســتخدامات العنــف الرمــزي عبــر قنــوات التواصــل .
الاجتماعــي. ربمــا اصبــح المجتمــع المعاصــر ومنهــا المجتمــع العراقــي يعيش 
اســير العالــم الافتراضــي ليــس علــى ســبيل المرونــة والتواصــل ولكــن احتمال 
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ــاً،  ــة مصدرهــا مجهــول دوم ــى حــروب افتراضي ــع ال ــت هــذه المواق ان تحول
واعــادة التعريــف بقنــوات التواصــل الانســاني الــى قنــوات حــرب دائــرة بيــن 
مختلــف المصــادر الاعلاميــة مجهولــة لســبب مــا يواجهــه المجتمــع العراقــي 
اليــوم هــو الدخــول فــي عالــم مزدحــم بالحشــود والمحتــوى لكســب الجمهــور 

المتعاطــف.

ممارســة حريــة التعبيــر بشــكل غيــر اخلاقــي، وغالبــاً مــا يتــم مهاجمــة الرمــوز .2	
ــر  ــة لج ــي محاول ــة ف ــاوية او عنيف ــل مس ــى ردود فع ــؤدي ال ــا ي ــة مم الديني

ــرة التواصــل الاجتماعــي. الاستقطــاب المذهبــي والعنفــي داخــل دائ

ــي، .3	 ــم الحقيق ــى العال ــراع ال ــه الص ــل اوج ــي نق ــرح الافتراض ــذا الط ــح ه  يمن
مــن خــال مراحــل تبــادل المعلومــات وتوقــع ازديــاد الصــراع الافتراضــي الــى 

مســاحات اوســع وأخطــر.

 تغذيــة اختــاف الــرأي الــى مســاحات العنــف والعنــف المضــاد باســم الديــن .4	
والتطــرف.

ــبوق، .5	 ــر مس ــكل غي ــر بش ــدأت تنتش ــي ب ــزي، الت ــف الرم ــاج العن ــادة انت  اع
ــي  ــف الخف ــتخدام العن ــه، واس ــن هويت ــف ع ــتطاعة الكش ــدم اس ــبب ع بس
ــد  ــزي يع ــف الرم ــن، والعن ــة المضامي ــة المحتدم ــى بالبيئ ــي حت ــر المرئ غي
ــر مــن الدراســات واســتخدام  ــدى الكثي ــة واســعة ل ــاً اكتســب اهمي موضوع
ــت  ــرعنتها، بين ــة وش ــات العنيف ــاج الخطاب ــادة انت ــة لاع ــبكات الاجتماعي الش
ــادة العنــف  هــذه الدراســات ان وســائل التواصــل الاجتماعــي تســهم فــي زي

ــه. ــكل تجليات ــزي ب الرم

 تدنــي احتــرام الــذات: تســتخدم وســائل الاتصــال الاجتماعي وخاصة الشــباب .6	
ــات  ــول بعلاق ــر الدخ ــلبية عب ــات الس ــور وتداعي ــلوك الجمه ــير س ــي تفس ف
ثنائيــة رســمية وغيــر رســمية وهــذه العلاقــات تزيــد مــن الضائقــة النفســية 
للشــباب ممــا يســاهم فــي تدنــي مســتوى احتــرام الــذات، فيمــا تــزداد نســب 
الشــباب ممــن يعانــون فــي المقارنــة، فيجــدون فــي الفيــس بــوك متنفســا 

لمعاناتهــم فــي تدنــي احتــرام الــذات
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 ضعف الحساسية تجاه العنف.7	
ــل  ــائل التواص ــي وس ــباب ف ــف الش ــاًً بعن ــر شيوع ــواع الاكث ــذا بالان ــر ه يض
الاجتماعــي مــن تســلط وايــذاء عبــر الانترنــت، والعــدوان والتحــرش فــي المواعدة 
ــرة  ــة الاخي ــزاز، والعنــف بيــن الاقــران، ففــي الآون ــة والمطــاردة، والابت الالكتروني
ظهــرت ظاهــرة )ضجيــج الانترنــت( حيــث يســتخدم الافــراد المتورطــون مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي مثــل )تويتــر وفيســبوك للتحريــض( علــى الجــرأة وتوجيــه 

الاهانــات والتهديــد بالعنــف الــذي قــد يــؤدي الــى الايــذاء او القتــل.

الامية الاعلامية وقلة النضوج:.8	
تعمــل وســائل الاعلام بشــكل واضــح علــى نشــر معلومــات وبيانــات محــددة 
تســاهم فــي تكويــن اداء الجماهيــر الســاذجة لصالــح الاحــكام المســبقة، ممــا 
جعــل قــدر كبيــر مــن الجمهــور يفتقــر الــى فــك رمــوز هــذه الرســائل، فــضلاًً عــن 
امتــداد هــذا لافتقــار الــى عــدد فهــم الرســائل، بســب غيــاب المعرفــة الاعلاميــة 
وكذلــك التحكــم بالفهــم والتحليــل والنقــد وكذلــك فــأن اعتمــاد وســائل 
التواصــل الاجتماعــي علــى المحتــوى الــذي يعــدهُُ الجمهــور يعــد تحديــا لمفهــوم 
محــو الاميــة، حــول الموضوعــات المتعلقــة بالمســؤولية والســيطرة والرقابــة فــي 
ــم الرقمــي المعاصــر، وقــد يتضمــن مســؤولية حــذف المنشــور الســيء او  العال
التعامــل مــع المحتــوى بالاســتجابة او المشــاركة او التعديل او التعليــق او للإبلاغ

مستخدموا التواصل الاجتماعي قلة المعرفة والارتفاع بالجهل..9	
معظــم المســتخدمين لا يقــرأون الارشــادات والشــروط اثنــاء انشــاء الحســابات 
ــاب فهــم السياســات والقواعــد  ــدى الجمهــور، وغي ــى نقــص الوعــي ل ــدل عل في

والمبــادئ التوجيهيــة، ولا يوجــد اهتمــام يأمــن العلومــات او الخصوصيــة,

.	10   التنمــر عبــر الانترنــت: مكنــت وســائل التواصــل الاجتماعــي الافــراد مــن 
مضايقــة الاخريــن والتســلط، بســبب ميــزة عــدم الكشــف عــن الاســم.

 انتشــار المعلومــات الخاطئــة: اصبحــت معظــم وســائل التواصــل الاجتماعــي 11	.
ــة او  ــة وســهولة نشــرها ومشــاركتها لاســباب ديني ــات المنشــورات الكاذب مئ

سياســية او اجتماعيــة.
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.	12 تغريــدات  المجهولــة  المصــادر  ابــرزت  الصــدى:  ورجــع  الاســتقطاب   
التحيــزات الموجــودة وانشــاء )غــرف صــدى( حيــث يــرى لأشــخاص المحتــوى 
الــذي يناســب معتقداتهــم ممــا يــؤدي الــى الاســتقطاب وعــدم الانفتــاح علــى 

ــرة او راى موضوعــي. ــة فك اي

الاستنتاجات:

ــور، أو  ــة الجمه ــاف ثق ــاهم بأضع ــة يس ــة والمضلل ــادر الصحفي ــل المص 1-ان تجهي
ــره أو  ــق بمصي ــر المثبتــة فيمــا يتعل ــى كــم واســع مــن المعلومــات غي تعريضــه ال
التشــكيل بالموضوعــات التــي تتطلــب رأيــه أو أحكامــه أو إنعــاش دورهُُ فــي قضايــا 

ــة مهــم ومصيري

ــي المجتمــع،  ــاًً ف ــا مهم ــؤدي دوراًً رئيسًً ــى أن ي ــادر عل ــة ق 2-الاعلام فــي هــذه الحال
ــر  ــح اداة للتغيي ــدث، ويصب ــن أن يح ــم يمك ــوء منه ــح كل س ــسلام توض ــاة لل كقن

ــي ــي والايجاب الاجتماع

3-تملــك وســائل الاعلام القــدرة مــن التعبيــر والتحــدث عــن النــاس، فــاذا مــا تخلــت 
ــق تنافــر معرفــي وتفــكك  ــى خل ــؤدي ال ــكار الحقيقــة ي عــن هــذه المهمــة، فــان أن

أخلاقــي

4-وســائل التواصــل تتميــز بســمتين هما انخفــاض الحواجــز والاعتماد علــى المحتوى 
الــذي ينشــئه المســتخدم، فهــو يــؤدي ان يجعــل مراقبــة انتشــار المعلومــات اقــل 
ــرائح  ــع ش ــر لجمي ــر المنب ــي توفي ــة ه ــمة الثاني ــون الس ــا تك ــر، فيم ــة بكثي فعالي

ّـب معاييــر التحقــق ممــا ينشــر. المجتمــع، بمــا فيهــا النشــر، ممــا يص�ع

5-فــي بعــض الاحــكام المســبقة عــن اســتخدامات التواصــل الاجتماعــي عبــر مختلف 
ــح  ــر بالتصري ــان او اكث ــرض مدرست ــات تتع ــب ودوري ــن كت ــاث م ــات والابح الدراس
فــي الايحــاء بأهميــة وخطــورة المصــادر المجهلــة، مــع أن هــذه الدراســات لا تنكــر 
أهميــة وجــود وســائل التواصــل كفايــة للوصــول الــى المعلومــات والاخبــار والبيانــات 
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ــرات  ــي تأثي ــث ف ــن البح ــح ولك ــكل صحي ــر بش ــاء فك ــة لبق ــة المطلوب الموضوعي
الســلبي منهــا أخــذ مســاحة وافيــة بالنظــر الــى وســائل التواصــل الاجتماعــي تحولت 
ــيء  ــر اي ش ــي، بنش ــحلال الاخلاق ــى الان ــا ادى ال ــهير، مم ــذم والتش ــن لل ــى اماك ال

يمكــن ان يــراه البعــض مناســباًً، دون الاخــذ بالاعتبــار عواقــب ذلــك

توصيــات مناســبة للخــروج مــن مشــكلات النشــر واســتخدام 
وســائل التواصــل الاجتماعــي

اولا: ادخــال الحكومــة فــي عقــد اتفاقيــات مــع مؤسســات برامــج الاتصــالات الدوليــة 
ــات  ــة الجه ــا... ومراقب ــر وغيره ــوك.. تويت ــك ت ــوك.. التي ــس ب ــال الفي )امث

ــد ــة لمخرجــات الاســتخدام المفي ــا حماي ــاق معه والاتف

ثانيــا: تاخــذ الدولــة علــى المؤسســات ان تضــع برنامــج توجيهــي يتــم تعزيــزه 
والمؤسســات الافــراد  لتنبيــة  والارشــادية  البصريــة  بالمكونــات 

ثالثــا: تاخــذ الدولــة علــى عاتقهــا توجيــه مؤسســات الاعلام لتســليط الضــوء بشــكل 
ــي  ــه ف ــات والتنبي ــراد والمؤسس ــه للاف ــن التوجي ــوع م ــذا الن ــى ه دوري عل

ــي ــل الاجتماع ــائل التواص ــرط لوس ــتخدام المف الاس

ــع  ــر وتتب ــة ماينش ــي مراقب ــة ف ــة الامني ــة الضابط ــات الدول ــال مؤسس ــا: ادخ رابع
ــد ــارج البل ــل وخ ــواء داخ ــادره س مص

خامســا: توجيــه مؤسســات الاعلام جميعهــا تحــت طائلــة المراقبــة للمحتــوى مــن 
لـف البراـمـج خلال مختـ


